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 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  )81ح(

  وما لا يؤخذ من الحضارة الغربية،  ما يؤخذ
  

ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ  والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 
مِ  َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ  طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ،  الكِرَامْ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ ، وَاحشُرْ فيِ زُمرَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا :  عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ السَّلامُ 

نَـتَأمَّلُ ". ةِ مَا يؤُخَذُ وَمَا لا يؤُخَذُ مِنَ الحَضَارَةِ الغَربيَِّ : "وَعُنوَانُـهَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ الحاَدِيةَِ وَالثَّمَانِينَ " نظام الإسلام
تِينَ مِنْ كِتَابِ السَّابِعَةِ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ  يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ " نظامُ الإسلام" وَالسِّ فَكِّرِ السِّ

ُ
للِعَالمِِ وَالم

  . الدِّينِ النَّبهَانيِِّ 
هَا وإِنَّـهَا لَتُـنَاقِضُ الحَضَارَةَ الغَرْبيَِّةَ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ  َدَنيَِّةَ النَاجمََةَ عَنـْ

نَاقَضَةِ، كَمَا أَنَّ الأَشْكَالَ الم
ُ
 كُلَّ الم

َدَنيَِّةَ الناجمَةَ عَنِ الحَضَارةَِ الغَرْبيَِّةِ 
الصُورَةُ شَكْلٌ مَدَنيٌِّ، والحَضَارَةُ الغَرْبيَِّةُ تَـعْتَبرُِ صُورَةَ : فمَثَلاً . تُـنَاقِضُ الأَشْكَالَ الم

رْأةَِ امْرَأةٍَ عَا
َ
يعَ مَفَاتنِِهَا شَكْلاً مَدَنيَِا، يَـتَّفِقُ مَعَ مَفَاهِيمِهَا في الحيََاةِ مَعَ الم ولذَلِكَ يَـعْتَبرِهَُا الغَرْبيُِّ . ريِةٍَ تُـبرِْزُ فِيهَا جمَِ

، وقِطْعَةً فـَنِّيَةً إِذَا اسْتَكْمَلَتْ شُرُو  اَ كشَكْلٍ مَدَنيٍِّ طَ الفَنِّ، ولَكِنَّ هَذَا الشَكْلَ يَـتـَنَاقَضُ مَعَ قِطْعَةً فـَنِّيَةً يَـعْتـَزُّ ِ
بُ أَنْ يُصَانَ، ولذَلِكَ يمُنَْعُ هَذَا التَصْوِيرُ لأَنَّهُ  رْأَةِ الَّتيِ هِيَ عِرْضٌ يجَِ

َ
حَضَارَةِ الإِسْلامِ، ويخُاَلِفُ مَفَاهِيمَهُ عَنِ الم

رَةَ غَريِزَةِ النـَوْعِ ويُـؤَدِّي إِلىَ ف ـَ سْلِمُ أَنْ يقُِيمَ بَـيْتاً وهُوَ . وْضَوِيَّةِ الأَخْلاقِ يُسَبِّبُ إِ
ُ
ومِثْلُ ذَلِكَ أيَْضَاً ما إِذَا أرََادَ الم

لهِاَ لِمَنْ هُوَ خارجَِ البـَيْتِ، فَـيُقِيم حَوْلَهُ سُوراً،  رْأةَِ في حَالِ تَـبَذُّ
َ
شَكْلٌ مَدَنيٌِّ، فَإِنَّهُ يُـرَاعِي فِيهِ عَدَمَ انْكِشَافِ الم

َدَنيَِّةِ عَنِ الحَضَارَةِ . لافِ الغَرْبيِِّ فإَِنَّهُ لا يُـرَاعِي ذَلِكَ حَسَبَ حَضَارَتهِِ بخِِ 
وهَكَذَا جميعُ ما يُـنْتِجُ مِنَ الأَشْكَالِ الم

عْتِبَا. الغَرْبيَِّةِ كالتَمَاثيِلِ ونحَْوِهَا ِ لكُفَّارِ  ا إِنْ كَانَتْ خَاصَّةً  َّ لابِسُ، فإِ
َ
رهِِمْ كُفَّارَاً لمَْ يجَُزْ للمسْلِمِ أَنْ وكذَلِكَ الم

عْتِبَارِ كُفْرهِِمْ،  ِ َنْ تَـعَارَفُوا عَلَى مَلابِسَ مُعَيـَّنَةٍ لا  ا تحَمِلُ وجِْهَةَ نَظَرٍ مُعَيَّـنَةٍ، وإِنْ لمَْ تَكُنْ كذَلِكَ  َّ يَـلْبَسَهَا، لأَ
َدَنيَِّةِ العَامَّةِ ويجَُوزُ اسْتِعْمَالهُاَبَلْ أَخَذُوهَا لحِاَجَةٍ أَوْ زيِنَةٍ فَإِنَّـهَا تُـعَ 

دَنيةُ . دُّ حِينَئِذٍ مِنَ الأَشْكَالِ الم
َ
أمَّا الأَشْكَالُ الم

ثِ والطَناَفِسِ وما شَاكَلَهَا،  َ خْتـَبـَرَاتِ والآلاتِ الطِبِّيَةِ والصِنَاعِيَّةِ، والأَ
ُ
الناتجَِةُ عَنِ العِلْمِ والصِنَاعَةِ كأَدَواتِ الم



اَفإِ  جمَِةً عَنِ الحَضَارةَِ، ولا تَـتـَعَلَّقُ ِ ا لَيْسَتْ  َّ   ".نَّـهَا أَشْكَالٌ مَدَنيَِّةٌ عَالَمِيَّةٌ لا يُـرَاعَى في أَخْذِهَا أَيُّ شَيْءٍ، لأَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 - رَحمَِهُ اللهُ - يُـقَرّرُِ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ : وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
زَانِ كَمَا يَـقُولُونَ ، حَقِيقَةً لا يخَتَلِفُ عَلَيهَا اثنَانِ  الحَضَارَةَ وَهِيَ أنَّ ، فِيهَا أحَدٌ وَلا يمُاَرِي ، وَلا ينَتَطِحُ فِيهَا عَنـْ

َدَنيَِّةَ النَاجمََةَ عَنِ الحَضَارَةِ  الإسلامية 
نَاقَضَةِ، كَمَا أَنَّ الأَشْكَالَ الم

ُ
الإِسلامِيَّةَ تُـنَاقِضُ الحَضَارَةَ الغَرْبِيَّةَ كُلَّ الم

َدَنيَِّةَ الناجمَةَ عَنِ الحَضَارَةِ الغَرْ 
  . بيَِّةِ تُـنَاقِضُ الأَشْكَالَ الم



سلِمِينَ إلى مَا يجَُوزُ ، وَقَد ذكََرَ الشَّيخُ هَذِهِ الحقَِيقَةَ لا للِتـَّرَفِ الفِكريِِّ 
ُ
هَ أنظاَرَ الم وَمَا ، بَلْ ليِـَلْفِتَ وَيُـوَجِّ

اعِينَ إِ ، ربيَِّةِ لا يجَُوزُ لهَمُْ أخْذُهُ ممَِّا نَـتَجَ عَنِ الحَضَارَةِ الغَ  اَ جمُلَةً وَتَفصِيلاً أمثاَلَ وَذَلِكَ فيِ خِضَمِّ الدَّ لىَ الأخْذِ ِ
َ الشَّيخُ وَقَدْ . وَسَلامَة مُوسَى، طَهَ حُسَين لصُّورَةِ - رَحمَِهُ اللهُ - بَـينَّ ِ ،  مَوقِفَ كُلٍّ مِنَ الحَضَارَتَينِ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ 

لايِسِ ، وَالبَيتِ 
َ
َدَنيَِّةِ ، وَالم

عتِبَارهَِا مِنَ الأشكَالِ الم َدَنيَِّةِ النَّاجمَِةِ عَنِ الحَضَارَةِ الغَربيَِّةِ ،ِ
،  وَفَـرَّقَ بَينَ الأشكَالِ الم

نَاعَةِ  حُ الفَرقَ بَينَ هَاتَينِ الحَضَارَتَينِ ، وَالأشكَالِ النَّاجمَِةِ عَنِ العِلْمِ وَالصِّ  فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ وَأوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ أمثِلَةً تُـوَضِّ
لصُّورَةِ  لايِسِ ، لبَيتِ وَا، ِ

َ
َ الحُكْمَ الشَّرعِيَّ فيِ أخذِهَا، وَالم وَيمُكِنُ إِجمْاَلُ مَا يؤُخَذُ وَمَا لا يؤُخَذُ مِنَ . ثمَُّ بَـينَّ

لنـُّقَاطِ الآتيَِةِ  ِ   : الحَضَارةَِ الغَربيَِّةِ 
تٍ وَالحضَارَةُ الإِسلامِيَّةُ لا تَسْمَحُ بِظُهُورِ صُوَ ، الصُّورَةُ شَكلٌ مَدَنيٌِّ  .1 وَتَضرِبُ الدَّولَةُ بيَِدٍ مِنْ ، رٍ لنَِسَاءٍ عَارَِ

وَهَذَا ، وكَُلِّ مَنْ يحُِبُّ أنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا، حَدِيدٍ عَلَى كُلِّ مَنْ يُـرَوّجُِ لِمِثْلِ هَذِهِ الصُّوَرِ 
رأةِ 

َ
بُ أنْ يُصَانَ ، وَرَبَّةُ بيَتٍ ،  مِنْ أنَّـهَا أمٌّ التَّصَوُّرُ يَـتَّفِقُ مَعَ مَفهُومِ الإِسلامِ عَنِ الم وَلِذَلِكَ يمُنَْعُ ، وَعرضٌ يجَِ

رَةَ غَريِزَةِ النـَوْعِ ويُـؤَدِّي إِلىَ فـَوْضَوِيَّةِ الأَخْلاقِ ، هَذَا التَصْوِيرُ  بخِِلافِ الغَربيِِّ فَإِنَّهُ يَـعْتَبرُِ صُوَرَ . لأنََّهُ يُسَبِّبُ إِ
اَ كشَكْلٍ مَدَنيٍِّ النِّسَاءِ العَا تِ قِطعًا فَـنِّيَةً يَـعْتـَزُّ ِ   .رَِ

     
  
  
  
  
  
  

سلِمُ أنْ يقُِيمَ بيتًا، البَيتُ شَكْلٌ مَدَنيٌِّ  .2
ُ
لهِاَ ، وَإِذَا أراَدَ الم رأةِ فيِ حَالِ تَـبَذُّ

َ
فإَِنَّهُ يُـرَاعِي فِيهِ عَدَمَ انكِشَافِ الم

فَإِنَّهُ لا يُـرَاعِي فِيهِ ، بخِلافِ الغَربيِِّ إِذَا أراَدَ أنْ يقُِيمَ بيَتًا. فـَيُقِيمُ حَولَهُ سُورًا عَاليًِا، مَنْ هُوَ خَارجَِ البَيتِ لِ 
رأةِ فيِ حَالِ تَـبَذُّلهِاَ لِمَنْ هُوَ خَارجُِ البَيتِ 

َ
     .فـَيُقِيمُ حَولَهُ سُورًا مُنخَفِضًا، عَدَمَ انكِشَافِ الم

لابِسُ قِسمَانِ  .3
َ
 :الم

عتِبَارِ كُفرهِِمْ :  قِسْمٌ يجَُوزُ استِعمَالهُُ :أولا ِ لابِسُ تَـعَارَفَ عَلَيهَا الكُفَّارُ لا 
َ
بَلْ أخَذُوهَا ، كَأنْ تَكُونَ الم

تَاءِ أو تقَِي الجِ ، كَحَمْلِ مِظلََّةٍ تقَِي الرَّأسَ أشِعَّةَ الشَّمْسِ فيِ الصَّيفِ ، لحِاَجَةٍ أو زيِنَةٍ  ، سْمَ البـَلَلَ مِنْ مَطَرِ الشِّ
فَإِنَّـهَا حِينَئِذٍ تُـعَدُّ ، وَالرَبطَةِ حَولَ العُنُقِ للِزّيِنَةِ ، وَالخاَتمَِ فيِ الإِصبَعِ ، وكََإِحَاطَةِ السَّاعَةِ فيِ المعِْصَمِ لِمَعرفَِةِ الوَقْتِ 

َدَنيَِّةِ العَامَّةِ وَيجَُوزُ استِعمَا
 . لهُاَمِنَ الأشكَالِ الم



عتِبَارهِِمْ كُفَّارًا:  قِسمٌ لا يجَُوزُ استِعمَالهُُ :نيًا ِ لكُفَّارِ  ِ لابِسُ خَاصَّةً 
َ
الصَّلِيبِ كَلُبْسِ ، كَأنْ تَكُونَ الم

، نٍ وَاسِعِ الأكْمَامِ وَلبُْسِ قفُطاَ، وَذَلِكَ كَمَا يفَعَلُ أحبَارُ يَـهُودَ ، وَوَضْعَ طاَقِيَّةٍ صَغِيرةٍَ عَلَى الرَّأسِ ، فيِ العُنُقِ 
   .مُعَيـَّنَةٍ لمَْ يجَُزْ للِمُسلِمِ أنْ يَـلْبَسَهَا؛ لأنَّـهَا تحَْمِلُ وُجْهَةَ نظََرٍ ، وَذَلِكَ كَمَا يفَعَلُ رُهبَانُ النَّصَارَى

ختـَبـَرَاتِ  .4
ُ
نَاعَةِ كَأدَوَاتِ الم َدَنيَِّةُ النَّاتجَِةُ عَنِ العِلْمِ وَالصِّ

نَاعِيَّةِ وَ ، أمَّا الأشكَالُ الم ، الآلاتِ الطِّبيَّةِ وَالصِّ
لا يُـرَاعَى فيِ أخْذِهَا أيُّ ، فَإِنَّـهَا أشكَالٌ مَدَنيَِّةٌ عَالَمِيَّةٌ ، وَالطَّنَافِسِ أيِ البُسُطِ وَالسَّجَاجِيدِ وَمَا شَاكَلَهَا

جمَِةً عَنِ الحَضَارَةِ  َ اَ، شَيءٍ؛ لأنَّـهَا لَيسَتْ   يوُجَدُ بِسَاطٌ أو كُرسِيٌّ أو طاَوِلَةٌ أو سَيَّارَةٌ فَلا، وَلا تَـتـَعَلَّقُ ِ
سلِمِينَ ، للِمُسلِمِينَ 

ُ
يعِ أنحاَءِ العَالمَِ يَستَعمِلُونَـهَ ، وَأُخرَى لغَِيرِ الم ا سَوَاءٌ أكَانوُا مُسلِمِينَ بَلْ كُلُّهَا للِنَّاسِ فيِ جمَِ

  .أمْ غَيرُ مُسلِمِينَ 
ِِذنِ : بقَِيَ أنْ نَـقُولَ  فيِ ظِلِّ دَولَةِ الإِسلامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ عَلَى مِنهَاجِ النُّـبـُوَّةِ الَّتيِ سَتـَقُومُ قَريِبًا 

رَازِ الإِسلامِيِّ فيِ العَمَارَةِ حَ ، سَتلُزمُِ الدَّولَةُ النَّاسَ بِبِنَاءِ مَسَاكِنِهِمْ ، اللهِ تَـعَالىَ  يثُ التـَّوَسُّعُ وبُـيُوِِمْ عَلَى الطِّ
عِ العُمُودِيِّ أي إِلىَ نِظَامِ الطَّوَابِقِ العَاليَِةِ ، وَليَسَ العَمُودِيَّ ، الأفُقُِيُّ  فَـلْتَكُنْ بعَِيدَةً عَنْ ، وَإِذَا اضطُّرُوا إِلىَ التـَّوَسُّ
بحَِيثُ لا ، ذُهَا وَشَبَابيِكُهَا غَيرَ مُتـَقَابلَِةٍ وَلْتَكُنْ نَـوَافِ ، وَلَكِنْ ليَسَ عَلَى حِسَابِ الأرَاضِي الزّرَِاعِيَّةِ ، بعَضِهَا

مُِّ عَينيِ ، ينَكَشِفُ سُكَّانُـهَا بعَضُهُمْ عَلَى بعَضٍ  ِ َ أسْكُنُ فيِ مَسكَنٍ للِطُّلابِ أثنَاءَ ، وَذَلِكَ كَمَا رأَيتُ  وَأ
قَابلَِةِ لِعَمَارَتنَِا، نَ دِرَاسَتيِ الجاَمِعِيَّةِ فيِ جَامِعَةِ بَيروُتٍ العَرَبيَِّةِ فيِ لبُنَا

ُ
وكََانَتْ ، وكََانَ سَكَنُ الطَّالبَِاتِ فيِ العَمَارَةِ الم

 جَلَّ فيِ عُلاهُ -وَلَولا أنْ عَصَمَنَا اللهُ ، وكَُنَّ يَـقُمْنِ بحَِركََاتٍ مُثِيرةٍَ لغَِرَائزِِ الشَّبَابِ ، نوَافِذُهَا مُقَابلَِةً لنِـَوَافِذِ عَمَارَتنَِا
رَةَ غَريِزَةِ النـَوْعِ  ممَِّا يُـؤكَِّدُ أنَّ الطِّرَازَ الغَربيَِّ فيِ العَمَارَةِ ، عنَا فيِ الحرََامِ  لَوَقَ -  ويُـؤَدِّي إِلىَ فـَوْضَوِيَّةِ ، يُسَبِّبُ إِ

  . الأَخْلاقِ 
  

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي ِ مَوعِدُ

 تَـبَارَكَ ولىَ الْمَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً فَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، تَـعَالىَ 
لإسلام ِ  الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 
هَاجِْ النـُّبـُوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ ، ودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِاوَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُ ،  في القَريبِ العَاجِلِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

   .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
 


